
فيقـولـون ان الحـاج عـيسـى جمع ثـروته
وبـنـــــى العـمــــارتــين اللـتـين يمــتلـكهـمــــا
نتيجـة  التعـامل بـامـوالنـا واسـتثمـارهـا

في التجارة.
يقـول نصيـر عادل وهـو موظف مـصرفي
بـــرغم طـبع كـميــات كـبيــرة مـن العـملــة
العـراقيـة الجديـدة الاان حجـم تداولـها
لـيـــس كـبـيـــــرا داخل المــصـــــارف بـــسـبـب
عـزوف العـديـد من المـواطـنين عن ايـداع
امـــــــوالهــم في المـــصــــــارف بــــــرغــم وجــــــود
ضمـانـات عـدة لامــوالهـم ويعـزو نـصيـر
الـــــســبــب الـــــــى احــتـفـــــــاظ المـــــــواطــنــين
بـاموالهم خشية فقـدانها بسبب تعرض
العــــديــــد مـن المــصــــارف الــــى عــملـيــــات

السرقة.  
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 تـفـجــــير جـــــــــسر الـــــــصرافــــيــــــــــــة لــــن يجــــــــــــزّئ الـعــــــــــــراقــــيــــين

مصرف الرهون 
لايملـك عبـــد عبـطــان مـصــرفــا او بـنكــا
للـــــرهـــــون ولــم يـكــن يـــــومـــــا مــن الايـــــام
مـصـــرفـيـــا ومـع ذلك مـــارس مهـنـــة هـي
اقــرب الــى هــذه المــؤسـســـات من نـــاحيــة
الـتــسـمـيـــة اوالـتــشـــابـه في العـمـل، فهـي
تعـتمـد علـى ودائع خـاصـة  لقـاء نـسبـة
من الفـائـدة تقل وتــزداد طبقــا لنــوعيـة
الـــرهن اوالايــداع يقــول سعــدون نــاصــر
الـذي عـمل لـفتـرة طــويله لـدى الــسيـد
عبطـان عن هذه المهـنة: مهنتنـا خلقتها
ظـروف معـينـة وكــانت ضـروريــة في ذلك
الـزمـان اذا كـان اهــالي الــريف يقـدمـون
الـى المـدينـة لمبـادلـة محــاصيلهـم او بيع
حـيـــوانــــاتهـم  اوللـتــســـوق ولمـــا كـــان مـن
الــــصعـــــوبـــــة تحــــــركهـــم داخل المـــــديــنـــــة
بمـمتلكـاتهم تلك اسـتوجـب الامر تـوفر
امــــــاكـــن  معــيــنــــــة تــــــؤمــن فـــيهـــــــا تلـك
المقـتنيات ولهذا السـبب اقيمت الخانات
في المـدينـة لخدمـة القـادمين من الـقرى
والارياف ومـنها خـان عبـطان الـذي كان
عبــارة عن سـقيفـة في جــانب مـن البـيت
تــــضـــم اقــــــســــــــامــــــــا مـــتـعــــــــددة واحــــــــدة
للمنتـوجات من حبـوب وتمور ودهن حر
والاخرى للحميـر والغنم والبقـر وكانت
هـــذه البـضــائع تــودع  لقــاء مـبلـغ زهيــد
لايـتجـــاوزالمـــائـــة فلــس في الــسـتـيـنـيـــات
والربع ديـنار  في الـسبعـينيـات  واختفت
هــذه المهنـة في الـثمــانيـنيــات من القـرن
المـــاضي ولا يـشـمل المـبلغ طـبعــا الغــذاء
المـقـــــــدم الـــــــى الحــيـــــــوانـــــــات اذ يــتـكـفـل
صاحـبها بـذلك يرى القـادم الى مـدينة
بغــداد وعلـى يمـين قنــاة الجيـش حــسب
دخــوله الــى ســاحــة كـبيــرة تــوضع فـيهــا
الحــيــــــوانــــــات القــــــادمــــــة مــن الجــنــــــوب

من الـواضح للعيـان ان العديـد من
منـاطق بغـداد تعـانـي من ضعف في
الخــدمــات المقــدمــة الـيهـــا، ابتــداءاً
مـن انتـشـار بــرك الميــاه الاسنـة الـى
ســوء الـتـبلـيـط وتحــول الــســاحــات
العــــامــــة الـــــى مقــــالـع للــنفــــايــــات،
ويـعـــتـقـــــــــد الـــبـعـــــض مـــن ســكـــــــــان
العــاصـمــة ان حـملــة مـنـظـمــة مـن
امـانة بغـداد كفيلـة بانهـاء المشـاهد
الحـــزيـنــــة وتغـيـيـــرهـــا الـــى الــــوجه

الجميل الذي تمتاز به بغداد.
مهنـد طـالـب ويعمل كــاسبـاً يقـول:
لــــــو قـُـــــدمــت الخــــــدمــــــات بـــصــــــورة
صحــيحــــة، لـكــــانــت كفــيلــــة بـــــرفع
الحــالــة الـنفــسـيـــة والمعـنــويــة لــدى
الـبغـــداديـين وبمـــا يـــوازي الــضغـط
الكـبـيـــر الـــذي يـــواجهـــونه نـتـيجـــة
تــدهــور الاوضــاع الامـنيــة، وتحــدث
مهـند عن "المـشاهـد اللطيفـة" التي
يلاحــظهــــا يــــومـيــــاً في المـــســــاحــــات
المـزروعـة بـالـورد والـنبـاتــات المنـوعـة
اثـنـــــاء مـــــروره بمـنـــطقـــــة الـكـــــرادة،
قــــائـلاً: للـــــوهلــــة الاولــــى يــنعـكـــس
الشـعور بـالامان والـراحة الـنفسـية
حيـنمــا تـشــاهــد الــورود في الـشــارع
وعلـــى الجـــزرات الـــوسـطـيـــة فـيهـــا،
لكـن حيـنمــا اتــذكــر بـــأن منـطقـتي
الـسكـنيــة في العـامـريـة قــد إمتلأت
بـــــالــنفـــــايـــــات يــنــتـــــابــنــي نـــــوع مــن
الاحباط، واتساءل..هل هناك فرق
بـين المجلـس الـبلــدي في منـطقـتنــا
ونظيره في الـكرادة حتى يظهر هذا
الفـــــرق في تقــــديم الخــــدمــــات، مــــا
اعتقـده ان المـواطـنين يـجب علـيهم
مـــــســـــــاعـــــــدة الجـهـــــــات المخــتــــصـــــــة

الخـمـيـــس الفـــائـت، كــــان نهــــر دجلــــة علـــى
مــوعــد مع جــريمــة اخــرى للارهــاب، وهــذه
المرة احتضن قطعاً حـديدية وبقايا اسفلت
هـــوت مـن جــســـر الـصـــرافـيـــة تــســـابقـت مع
اجساد الابرياء ليعيد للاذهان كارثة طفت
علـــى هـــذا الـنهـــر حـيـنـمـــا سقـط اكـثـــر مـن

1000 عراقي بحادثة جسر الائمة.
مـواطنو بغداد، رأوا ان جريمة تفجير جسر
الــصــــرافـيــــة الــــذي يــــربــط جــــانـبـي الـكــــرخ
والـرصافة جزء من مخطط ارهابي يحاول
المجرمون تنفيذه في مـدينتهم، ولكنه دائماً
مـــا يـبـــوء بــــالفـــشل، حــسـين سلـيـم ويعـمل
كــــاسـبــــاً يـــسـكـن في مـنـــطقـــــة العــطــيفـيــــة
اسـتــيقــظ صـبــــاح الخـمـيــــس علــــى صــــوت
الانفجـــار وقـــال: آخـــر مـــا كـنـت اتـصـــوره ان
يـُستهـدف الجسـر، فمـا الـذي اقتـرفه؟ لقـد
احـزنـني جـداً مـنظــره واعتقــد ان المنفــذين
ارادوا ذلك، لكن مـا دمر يُعـاد بنـاءه وهم في
الـــنهـــــايـــــة الخـــــاســـــرون، واضـــــاف حــــســين:
الاعمـال القــذرة التـي ينفـذهـا الارهــابيـون
تكشف عن سوء نـواياهم، ويتعرون بها امام
الـعـــــــــالـــم اجـــمـع كـــي تــــــسـقـــــط حـجـجـهـــم
ودوافـعهــــا.. بـتـفجـيــــر جـــســــر الــصــــرافـيــــة

سيزدادون نبذاً امام العراقيين.
واكد المـواطن هاشـم عباس ويـسكن منـطقة
الـصـــدريـــة ان سلــسلـــة اسـتهـــداف المـنـــاطق
المحـبـبــة الــى الـبغــداديـين هـــدفهـــا اضعــاف
مـعــنـــــــويـــــــاتـهــم وتـــــسـلــيــم امـــــــورهــم بــيـــــــد
الارهـــابـيـين، واضـــاف: حـيـنـمـــا سـمعـت نـبـــأ
تـفجــيـــــر جــــســـــر الـــصـــــرافــيـــــة، عـــــادت بــي
الــذكــريــات الــى يــوم اقـبل فـيه الارهـــابيــون
بــتـفجــيــــــر ســــــوق الـــصــــــدريــــــة حــيــث ذهــب
ضحيته عـدد كبيـر من اصـدقائـنا وانـدثرت
جـراءه معـالـم السـوق الاثـري والـذي يـشكل
احد الـصور المحببـة لبغداد، واعـتقد ان من
قــــام بهــــذه العــملـيــــة هــــو نفـــسه مــن فجــــر
الجسـر واحـرق مـكتبـات شــارع  المتنـبي، هي
نفــس الجـــرائــم ولكـن بمـنــــاطق مـتفـــرقـــة،
واستــدرك القـول: الارهــابيـون يــستهـدفـون

في احـــــــــــــــــــــــد
أحياء مدينـة بغداد الشعبية أوقفني
مـنظــر مقهـى فـيه نقــاش محتــدم بين زبــائن
المقهـى وفي جـانب آخـر وجــدت مجمـوعـة من
الــشـبـــاب تمــــارس العـــابــــاً مخـتـلفـــة وقـــادنـي
فضولي للأستفسـار من صاحب المقهى الذي
قـال تـعتبـر المقـاهـي البغـداديـة التـي اشتهـرت
بـأجـوائهـا الـرحبـة المنفـذ الـوحيـد لـكثيـر من
المـــواطنـين العــراقـيين خـصــوصـــاً كبــار الــسن

ـ

والـصـيـــانـــة خـــوفـــاً علـــى ارواحهـم،
جاءت الخطـة الامنية الـتي اثمرت
هـدوءاً نـسـبيــاً، واعتقـدنــا ان تغيـراً
جـــذريـــاً سـيحـــدث، غـيـــر ان الـــواقع
غـير ما يقُـال، فالحملات في مـدينة
الحـــــريــــــة تقــتـــصــــــر علـــــى الــــشــكل
الخــــــارجـــي للــــشــــــوارع، لـكـــن داخل
الازقـــة او الاســـواق ســتجـــد كـــوارث
صحـيـــة نـتـيجـــة شــبكـــات المجـــاري
الـــسـيـئــــة وضـعف الامـكــــانـيــــات في
مـواجهة تفـاقم الامور، وقـال ايضاً:
علـــى امـــانــــة بغـــداد اجـــراء حـملـــة
حقيقية، تنفذها هي دون الاعتماد
علــــــى المقــــــاولــين، عــنــــــدهــــــا تعــــــود
منـطقـتنــا والعــاصمــة الــى وجههــا

الحقيقي.
وللـمـــواطـن قـــاسـم خلـيل ويـــسكـن
مـنـــطقــــة حــي القــــاهــــرة رأي اخــــر
فيـقول: كـنت انتقـد القـائمين عـلى
موضـوع تقديم الخدمـات فترة بدء
تـطـبـيق الخـطـــة الامـنـيـــة بـبغـــداد،
لـكــن حــيــنــمــــــا اعلــنــت الحـكـــــومـــــة
تـــطــبـــيق خـــطـــــة ثـــــانــيــــــة لفـــــرض
القـــــانــــــون بمحـــــافـــظـــــات المــــــوصل
والديوانية احسست بجسامة المهام
المـلـقــــــــاة عـلــــــــى عــــــــاتـقـهــــــــا، ونـحـــن
المــــواطـنــــون دائـمــــاً مــــا نــتعـجلّ في
اصــــــــدار قــــــــراراتـــنــــــــا في الاشـــيــــــــاء
الظاهـرة، واستدرك بـالقول: الأمن
اهـم مـن اي مـلف اخــــر في العـــراق،
فـجـــمـــيـع الاشـــيـــــــــاء بـــــــــالامــكـــــــــان
تعــويـضهــا وتـصلـيحهـــا، الاّ البـشــر
حينمـا يفقدون بـرصاصـة او سيارة

مفخخة.

ومــطــــالـبــــة المجــــالــــس المحلـيــــة في
مــنـــــاطـقهــم بـــضـــــرورة الاســـــراع في

تقديم الخدمات البلدية.
اما المـواطن سعـد حسـان من سكـنة
حي الجهاد فقـال: للاسبوع الـثالث
ومـنــــازلـنـــــا تغــــرق بمـيــــاه الــصــــرف
الــصحــي وشغلـت الـطـــابق الارضـي
مـنه، ورغـم المنــاشــدات لـلمـســؤولين
وتـــصــــــويــــــر مــنــــطقــتــنــــــا مــن قـــبل
محطـات التـلفزيـون كي يـتم سحب
المـــيـــــــاه الـقـــــــادمـــــــة مـــن الــــــشـــــــوارع
الـرئيسيـة التي غـابت معالمهـا جراء
ركـــــــــوده مـــنـــــــــذ أشـهـــــــــر، إلا أنـه لـــم
يـستجـب لطلبـنا وازدادت معـاناتـنا،
وأضــاف سعـــد: رغم رؤيـتنــا لـبعـض
عمـال التـنظيف الـذين عـادوا لرفع
الأنقـاض لكن علـى مـستـوى ضيق،
الا ان مــستــوى الخــدمــات لم يـصل

الى مستوى الطموح.
ويـذهب الـبعض الـى اكثــر من ذلك
حينما يـعتقدون بأن مـناطق بغداد
الـتـي عــــاد الامـن الــيهــــا يـنــبغـي ان
تــتحــــرك عـجلــــة الخــــدمــــات فــيهــــا
بـخطــى متـسـارعــة كي تـظهـر هـيبـة
القـانـون وصــرامته في اعـادة الامـور
الــــى نــصـــــابهــــا وكـمــــا كــــانـت، هــــذه
الاعـــتـقــــــــادات جــــــــاءت مـــن ضـــمـــن
حــديث المـواطـن محمـود شـاكــر من
سـكنــة منـطقـة الحـريـة والـذي اكـد
بــأن عمـال الـتنــظيف يـنتـشـرون في
منـطـقته لـكن بــدون فعـّـاليـة، وقـال
ايضـاً: بعـد الاحـداث الـداميــة التي
شهدتها مدينتي وما جاورها والتي
نـــتـج عـــنـهــــــــا اهـــمــــــــال في تـقــــــــديم
الخدمـات وامتنـاع عمـال التـنظيف

تنفيذ الخدمات البلدية في مناطق العاصمة
مــهـــــــن بـــــــــــــــــــادت ثـــــــم عـــــــــــــــــــادت الطريق الى الأمان

المحـلات العـــــامـــــة، بــــســبــب مـــضــــــايقـــــة
لـــصـــــاحــبـــــات هــــــذه المحلات او مــنـعهــن

بالقوة من ممارسة مهنتهن تلك.
مصرف الحاج عيسى 

يـوم بـدات الحكـومـة بتـوسيع خـدمـاتهـا
المصـرفية لتشـمل فتح مصارف في المدن
الـــصغـيــــرة ومــــراكــــز الاقــضـيـــــة  بغـيــــة
تـخفــيف الـــضغـــــوط علــــى الـبـنــــوك في
مراكـز المحافـظات، ولـتسهـيل العملـيات
الاقتصـادية مـن تجارة وزراعـة وصنـاعة

حرفية
لم يلقِ هـذا الامر اسـتجابـة كبيـرة لدى
ابــنـــــاء الــــــريف كــــــونه جـــــديــــــداً علــيهــم
وغـــالـبـيـتهـم مـن الـــذيـن تعـــودوا ايـــداع
امـوالهم ومصـوغاتهم الـذهبيـة في حفر
داخـل غــــــــرف الـــنــــــــوم او في صــــــــومـعــــــــة
الحبــوب بـعيـــدا عن اعـين اللـصــوص او
عنــد الحـــاج عيـســـى  كمــا يقــول الحــاج
حـسين عبـد لافي الـذي تجــاوز السـبعين
من عمره : كنا نـودع اموالنا ومقتنياتنا
من الـذهب والفـضة عـند الحـاج عيـسى
الذي يـسكن المـدينـة خشـية فـقدانـها او
تعـرضهـا للـسـرقـة وخـاصـة بعـد مــوسم
الحــصـــاد ولـم نــــواجه مــشـكلـــة في هـــذا
الامر طيلـة الثلاثين سنة الـتي تعاملنا
بهـــا معه بـــرغـم عـــدم وجـــود سجلات او
قـوائـم نظـاميـة لتـسجيلهـا فهــو يعتمـد
علـــى ذاكــــرته فقـط، ولـم نـطـــالـبه بـــاي
فــائــدة فــالغــايـــة هي المحــافـظــة علـيهــا
فقـط حـتــــى تعلـمـنـــا بمـــرور الـــوقـت ان
هـنــــاك فــــائــــدة مــصــــرفـيــــة في الـبـنــــوك
الحـكــــومـيــــة  فـلجــــانــــا الــــى المــصــــارف،
يضحك الحاج حسين كثيرا وهو يتذكر
ذلك ثم يقول ان اولادنا يتندرون علينا
الان بــسـبـب اتـبـــاعـنـــا تـلك الــطــــريقـــة،

كـبــضــــائع الــــى مجــــازر الـلحــــوم وتقــــوم
عـــائلـــة معـيـنـــة بحــراسـتهـــا لقــاء اجــرة

معلومة.
صالون قسمة 

لـم تكـن في المـــدن الجـنـــوبـيـــة الــصغـيـــرة
صــالــونــات لـلحلاقــة الـنــســائـيــة حـتــى
نهاية الـسبعينيات من القرن الماضي، اذ
كان الامـر حكـرا علـى مراكـزالمحافـظات

فقط.
فــايـن كــان الاهــالـي يعــدون  عــرائــسهـم

للزفاف.
تقـــول ام علـي صــاحـبـــة محل لـتجـمـيل
العـــــرائــــس: ان اعــــــداد الفــتـــــاة في يـــــوم
زفــافهــا، كــانت تحـتكــره بيــوتــات معـينــة
داخل المـــدينــة مـثل بـيت )قــسمــة( وقــد
عملت في هذا الصالون ردحا من الزمن
ولم تـكن صــالــونــات كمــا تــراهــا الان في
محـلات معـيـنـــــة بل هـي غـــــرف واسعــــة
داخل الـبـيـــوت ويـــشـتــمل عـمـلهــــا علـــى
اعـــــــداد الـعـــــــروس بــــــشـكـل كـــــــامـل  مـــن
الحلاقة وتقليم الاظـافر وخياطـة بدلة
العـرس وحتـى الاستحمـام . وتضيف ام
علـي ان لاهــالـي الـــريف بـيــوتــاً خــاصــة
تلـتـــزم اعـــداد عـــرائـــسهـم وكل قـــريـــة او
عشـيرة لهـا صالـون خاص لاتغـادره الى
اخـــــــر مهــمــــــا كــــــانــت الاســبــــــاب  وكــــــان
للتـسهيلات التـي يبديهـا اهل البيت اي
الصـالــون من الـسمــاح لهم بــالاحتفـال
بطـريقـتهم الخـاصـة بــالغنـاء والــرقص
سـبـبــــا لاسـتـمــــرارهـم في الــتعــــامل مـعه
وتختـتم حــديثهـا بـالقـول اخـتفت هـذه
الـظــاهـــرة في العــشــريـن سـنــة المــاضـيــة
وتـلاشـــت بـعــــــــد الـــتــــطــــــــور في الــــــــوعـــي
الاجتمـاعي الاانهـا الان عـادت وللاسف
بعد انحسار مهنـة الحلاقة النسائية في

المقهى البغدادي الأصيل. 
أما محمد ألعبيدي صاحب مقهى يطل على
نهـــر دجلـــة . معـــروف حـب المـــواطـن العـــراقـي
للـمقهــى وهــذا يـتــضح لـنــا مـن خلال العــدد
الـكـبـيــــر الـــــذي يقــصــــد هــــذا المـكــــان وتـكــــون
طلـبـــاتهـم مخــتلفـــة مـن المــشـــروبــــات واللعـب
والنـركيلـة ومعـسلهـا التـي دخلت حـديثـا إلـى
المقاهي. وبـذلك صاحب المقهى يـحاول توفير
خـدمــات ايجــابيــة لمن يقـصـده خـصـوصـا وان
عدد رواد المـقاهي ارتفع هذه الأيـام كثيرا وهم
بحاجـة إلى أجواء تبعدهـم عن معاناة الحياة
الـيومية. كما تجـد رواد هذه المقاهي في نقاش
حـاد لمجـريـات الأوضــاع التـي يعيـشهـا الـشـارع
العـــــراقــي والجــمـــيع يـــــرغــب بـــــوضـع حلـــــول

للمشاكل التي تخيم على الشارع العراقي. 
وقــــال الـبــــاحـث الاجـتـمــــاعـي حـــسـين رشـيــــد
هــاشم. شهــدت حيـاة الإنـسـان العــراقي خلال
الفتـرة الأخيـرة حـالـة من عــدم الاستقـرار في
جميع مجـالات وقطاعـات الحياة. أثـرت سلبا
علـى الـواقع الـنفسـي للإنسـان العـراقي الـذي
راح يـــرافقه الخلـل في الحيـــاة اليـــوميــة في كل
مكان يـذهب إليه العمل الـبيت الشـارع. الأمر
الـذي يـجعله يـبحـث عن مـنفـذ لـلتـرويـح عن
الـضغـط الـنفــسي الــذي يـتعــرض له وبــذلك
يجـد في المقهـى مكـانـاً منـاسبــاً لقضـاء أوقـات
رحبـة كــون كل مـجمـوعــة مخـصـصـة في عـمل
هـنــــاك مجـمـــوعـــة لـلعـب وأخــــرى للـتـــدخـين
وثـالثـة للحــديث عن أمــور مختلفـة والمـواطن

يقصد ما يتناسب وميوله.  

يـشــرح معــانـــاته للآخــر عـســى أن نـصل إلــى
حلولا مناسبة. 

وتـــــابع الحـــــديـث خـمـيـــس حـــسـين مـن رواد
مقهـــى في مـنــطقـــة العلاوي ايـضـــاً. نقـصـــد
المقهــى لأنـنــا عــاطلــون عـن العـمل ونــواصل
بحثنـا عن عمل في مـسطـر العـمالـة صبـاحا
وعـنــــد الـــظهــــر حــين لا نحــصـل علــــى عــمل
نقصـد المقهـى للحــديث عن أمـورنـا وأحيـانـا
لـلعـب الــــدومـيـنــــو. ونقــضـي في هــــذا المـكــــان
ســاعــات طـــويلــة لأنـه المكــان الــوحـيــد الــذي
نـستـطيـع قضـاء أوقــاتنـا بـداخلـه خصـوصـاً
بعـــد تــطـبــيق خــطـــة فــــرض القـــانــــون ولأنه
قــــريـب مـن مـنــــازلـنــــا وجـمــيع مـن بــــداخـله
تربطهـم صداقة وأحيانا نحصل على فرصة
العـمـل ونحـن في المـقهــــى حـيـث يــــأتـي احــــد
الأصــدقـــاء ومعه عـمل لـنـــا  وهكــذا نجــد في
المـقهــــى ايجـــابـيـــات كـثـيــــرة في ضل الــظـــرف

الحالي الذي حجم من تحركاتنا.
وشــاطــرهم الحــديث ســالم مـحمــد صــاحب
مقهـى في مـنطقـة بغـداد الجـديــدة. نحن في
المنـاطق الـشعـبيـة روادنـا معـروفين بـالنـسبـة
لجـميـع المتــواجــديـن في المقهــى ســواء كــانــوا
شبــاب أو كبــار سن فــالجمـاعــة التـي تقـصـد
مقهـى معـين لا تقصـد غيـره ألا نـادرا ولهـذا
تجـــد ربـــانـنـــا لا يــتغـيـــرون بـــاسـتـمـــرار وهـم
يقـصدون المـقهى لفـترات طـويلة خلال لـيوم
والــسـبـب وراء ذلـك نقـص الخــدمــات بــشـكل
عــام وعنـدمـا يـحضـرون الــى المقهـى يجـدون
قـاعـة المقهــى مكيفـة صيفـا وفي أيـام الـشتـاء
هذه نحاول جاهدين توفير الأجواء المناسبة
ونقــدم لهم أنـواع المـشـروبـات الـتي عـرف بهـا

وقت محـدد نتـفرق إلـى منـازلنـا لقضـاء وقت
الـــراحـــة ثـم العـــودة عــصـــرا إلـــى هــــذا المكـــان

وهكذا نقضي يومنا. 
ويقـول المـواطن كـاظم ألعـبيـدي 60 عـامـا من
رواد مقهـى علـى نهـر دجلـة. المقهـى بـالنـسبـة
لنـا مكان مهـم خصوصـا ونحن مجمـوعة من
منـطقـة واحــدة نحـضـر إلـى هــذا المكــان منـذ
سنين طويـلة عندمـا كنا موظـفين وأصبحنا
بعـد ذلك مـتقاعـدين حيـث نذهـب يومـيا في
الساعـة التاسعـة صباحـا إلى المقهـى كل منا
لـــديه صحـيفـــة ونبــدأ بقــراءتهــا تفــصيـليــا
وبـعد ذلك نـشرب الـشاي وكل شخـص يقوم
باللقـاء بايجـاز ما تنـاولته الصحـيفة التي
قـراءهـا واهـم الأخبـار والمـواضـيع والإخبـار
التـي تنــاولـتهــا. وهكــذا نحــاول أن نـقتــرح
حلولاً لـبعض المشـاكل المطـروحة رغـم أننا
نعـــرف أن هـــذه الحلـــول لا جـــدوى مـنهـــا
ولكـن تعــودنــا علــى هــذه الآليــة ثـم نعــود
إلــى المنــزل عنـد الـسـاعـة الـواحــة ظهـرا
وعنـد العصـر نقصـد المقهـى ثـانيتـا إلـى

الليل وعلى هذا الحال نحن يوميا. 
وحدثـنا عـدي محـمد نـاصر احـد رواد مقـهى
في منطقة العلاوي ببغداد. سابقا كنت اذهب
إلـــى المقهـــى خلال فـتــرات مـتـبــاعــدة عـنــدمــا
اشعـر بحـاجــة للتـرفـيه. ولكـن اليـوم وبـسـبب
أجـواء المنـزل الملتهبـة اقضـي أوقات طـويلة في
المـقهـــــى لـلحـــــديــث مع الأصـــــدقـــــاء أو لـلعــب
الـدومينو. فمشاكل الـكهرباء والخدمات التي
نـعانيـها والتـي أصبحت لا حلـول لها أبعـدتنا
عن الـبيت وأتعـبتنـا نفـسيـا ولم يبقـى إمامـنا
منفـذ لـلتخـفيف ســوى المقهـى الــذي كلُ منـا

فترة التـواجد داخل المقهى حيـث كنت سابقا
اخصص وقـت ما بعـد العصـر للمـقهى كـوني
مـشغول بـوظيفتـي صباحـا وبعد أن تقـاعدت
أصـــبح وقـــت الفــــــراغ طــــــويـلاً والجلــــــوس في
الـبـيـت أمـــرا لا يـطـــاق ولهـــذا اقـصـــد المقهـــى
الــــذي أصــبح الـتــــواجــــد فــيه جــــزأ مهـمــــا في
حيـاتـي اليــوميــة حيـث التـقي مع الأصـدقـاء
لـساعـات طويـلة يـوميـا نتـحدث عـن مختلف
المـواضـيع وننـاقـش أمـورا كـثيـرة تهـم حيــاتنـا
ومشـاكلنـا الخـاصـة والعـامـة. وبعـد ذلك وفي

والمـتقــاعــديـن الــذيـن ارتـبـطــوا روحـيـــا بهــذه
الأمـاكن وتعـودوا علـى صـوت نـادلهـا الـذي لا
يصـمت طوال الـيوم. وتكـون جلسـات المقاهي
في كـثيـر مـن الأحيــان مكـان لـتبــادل الأخبـار

والمعلومات وقد تتوسع إلى ابعد من ذلك. 
يـقول المواطن محمـد الميموني يسـكن مدينة
الكـاظميـة ويرتـاد احدى مقـاهيهـا: منـذ سن
الشباب والى هـذا اليوم أنا ارتـاد هذا المقهى.
ولكـن هنـــاك اختـلاف عن الـســـابق يكـمن في

بعد فرض القانون في بغداد

ابــــواب المقـــاهـي تفـتح ابـــوابهــــا للـــزبـــائـن
بغداد - حسين ثغب 

عباس الشطري بغداد/ انعام جبار

الامـاكـن المحببـة الـى البغـداديين.. يـريـدون
اذعـاننـا الـى افكـارهـم السـوداء ورسم صـورة

العاصمة كما يريدونها.. خراباً.
ودعـا المــواطن ثـامـر تــوفيـق ويعمل مـوظفـاً
في وزارة الـصـنــاعــة الجهــات المـســؤولــة الــى
تــشـــديـــد نقـــاط الـتفـتـيـــش علـــى الامـــاكـن
الاثريـة والعمـرانيـة ذات الطـابع المهـم لدى
العــراقـيـين تجـنـبـــاً للـمــزيــد مـن الخــســائــر
واضـاف: بعــد استهـداف شـارع المـتنـبي، كـان
لــــزامــــاً علــــى الاجهــــزة الامـنـيــــة تـــشــــديــــد
الحمـايـة علـى الامـاكن الـتي يـرتبـط معهـا
العراقيـون والبغداديـون خاصـة كي لا يعود
الارهاب ويستهدفها مرة اخرى، فالقادمون
مـن خلف الحــدود يــريــدون مــسح الـتـــاريخ
الـثقــافي والابــداعـي للعــراق ومحــو الالــوان
التـي رسمتـها ايـادي العـراقيين مـنذ عـقود،
فلـوحــة الفـرح لا تـتنــاسب والــوجه القـبيح
للارهـــــابـيـين، وقـــــال ايــضـــــاً العـــــراق ملـيء
بـالامـاكـن الجميلـة وعلـى الاجهـزة الامنيـة
اسـتــنفــــار طــــاقـــــاتهــــا بــــأقــصــــى درجـــــاتهــــا
لـلحفـــاظ علـيهـــا، لكـن لـيعلـم الارهــابـيــون
انهــم مهــمـــــا دمــــــروا وفجـــــروا لــن يغــيـــــروا
طـبـيعـــة العـــراقـيـين المحـبـــة والـتـــواقـــة الـــى

الابداع.
فيمـا قال هادي حسين من سـكنة الوزيرية:
يـــظــن الارهــــــابــيــــــون ان تـفجــيــــــر الجــــســــــر
ســيقــطع اوصــــال مـنــــاطـق بغــــداد واهـلهــــا،
وصحـيح ان الجــســـر الـــذي ارتـبــط روحـيـــاً
بــالعــديــد مـن العــراقـيين، آل مــصيــره الــى
هـــذا الــشـكل الحـــزيـن، الا ان يـــوم تفجـيـــره
سـيـبقـــى وصـمـــة عـــار في جـبـين كل مـن اراد
ايــذاء العـراقـيين، وعلــى الجهــات المختـصـة
الاســــراع في بـنــــاءه مـن جــــديــــد كـي نـثـبـت
لـلــمــنـفـــــــذيــن ان ارادة الـعـــــــراق اقـــــــوى مــن
فـعلهـم، ومهـمـــا فجـــروا وحـطـمـــوا سـنعـيـــد

البناء وباصرار اقوى من الاول. 


